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لا خلاف على عبقرية تولكين وبراعته في الكتابة، وقد بذل تولكين مجهودًا ضخمًا في كتابة أعماله،
ــو عــن عــشرة ســنوات لإنهائهــا، ناهيــك عــن ــه مــا يرب ت” أخــذت من

ِ
حــتى أن أصــغر أعمــاله “الهــوب

يليون” التي قضى عمره كلها يكتبها ومات قبل أن ينهيها. فالصورة التي تنطبع في ذهنك “السيلمار
عن ذكر اسم تولكين هي صورة رجل عاكف على مكتبه بين ألاف المسودات والملحوظات يعيد كتابة
ومسح ما كتبه من جديد، يضع كل تفصيلة في عالمه بحرص شديد، هو رجل أقرب للبناء الذي يبني
صرح كبير بحذر وبمقاييس دقيقة، لا فنان مغامر يلوح بريشته على لوحة فارغه بدون أن يدرك ما
النتيجة التي ستخ بالنهاية، وهذا لأن هدف تولكين من البداية لم يكن كتابة رواية او اثنتان، بل

كان له هدف أبعد من ذلك بكثير.

ولكــن تــولكن ـــ ككــل هــؤلاء الذيــن ألهمــوا حركــات واســعة ـــ تــم إســاءة فهمــه، ومــن ضمــن المفــاهيم
يا” والبعض الآخر يقول يا” أو “مؤسس الفانتاز الخاطئة التي تُشاع حول تولكين هي أنه “أبو الفانتاز
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يا الراقية أو الملحمية أو غيرها يا ولكن هو من جددها وحولها إلى الفانتاز لا ليس هو مؤسس الفانتاز
يـا، أو لم مـن المصـطلحات، والحقيقـة أن جُـل مـن يطلقـون تلـك المزاعـم لـديهم خـبرة بسـيطة بالفانتاز
يــا قبــل يعرفوهــا إلا مــن خلال أفلام هوليــوود عــن ســيد الخــواتم وغيرهــا. ولكــن الحقيقــة أن الفانتاز
تولكن كانت فن مستقر له مكانته في الأب وكُتّاب أبدعوا فيه وأخرجوا العديد من الروايات والملاحم
التي تركت أثرها في العديد من الناس، وحتى تولكين ذاته لم يطلق على نفسه هذا الزعم، بل اعترف
بفضل من سبقوه، ومن تلك الأعمال رواية “التنين أوروبُروس” للكاتب إيرك إديسون والتي صدرت
للمـرة الأولى عـام  واحتـوت علـى عـالم مخـترع بالكامـل وأجنـاس أسـطورية وسـحر وحـروب بين
ــة التنين جيــوش الخــير وجيــوش الــشر. وقــد قــارن النقــاد روايــة ســيد الخــواتم عنــد صــدورها برواي
أوروبُروس وحتى تولكين ذاته يعترف بتأثيرها الشديد عليه، وقد كتب سي اس لويس مؤلف رواية

نارنيا مقدمة قال فيها “لا يوجد كاتب آخر نستطيع أن نقول إنه يشبه إديسون.”

خريطة عالم التنين أوروبُروس

ومن الروايات الأخرى التي سبقت تولكين رواية “بنت ملك الجن” للورد دونساني التي صدرت عام
يـا، وقـد شكلـت ظهـور الـ Elf لأول مـرة كـثر الروايـات تـأثيرًا في عـالم الفانتاز  وهـي واحـدة مـن أ
يا الحالية، وهم الإيلف النبلاء طوال القامة، وهو شكل مستوحى بشكل بشكلهم المألوف في الفانتاز
كــبير مــن الميثيلوجيــا الاســكندنافية، بعيــدًا عــن الصــورة الشعبيــة الــتي تصــفهم بأنهــم قصــار القامــة
يســببون الأذى والمشاكــل للنــاس، وهــي الصــورة الــتي نجــدها في الأســاطير الأيرلنديــة والإســكتلندية
وغيرهــا. وقــد جعلــت الروايــة الكــاتب آرثــر كلارك يصــف دونســاني بأنــه مــن أعظــم الادبــاء في القــرن
العشريـن، وقـال عنـه لافكرافـت أنـه: “مخـترع ميثولوجيـا جديـدة، وحائـك أسـاطير لا مثيـل لـه.”، كمـا
قـال عنـه ويليـام بـاتلر ييتـس جـامع الحكايـات الشعبيـة الأيرلنـدي الشهـير أنـه: “قـد تجلـي بجمـال في

عالمنا المعهود.”



Bernard Sleigh لوحة عن رواية بنت ملك الجن للرسام البريطاني

ومن الروايات التي صدرت في نفس سنة صحبة الخاتم، رواية “السيف المكسور” للكاتب الأمريكي
ذي الأصـــول الدنماركيـــة بَـــول أندرسُـــن والـــتي أشرت في مقـــال ســـابق إلى التشـــابه بينهـــا وبين ســـيد
الخواتم، من يحث احتوائها على الإيلف طوال القامة، والدوارف أو الأقزام الذين يسكنون بأعماق
الأرض ويتخصــصون في صــنع الأســلحة، وكذلــك تحتــوي الروايــة علــى ســيف مكســور يجــب إعــادة
جمعه، ويعود هذا التشابه إلى أن كلاً من تولكين وأندرسُن قد استقوا العديد من عناصر ملحمتيهم

من الاساطير الإسكندنافية والانجلو سكسونية القديمة.



يــة ليســت حديثــة العهــد كمــا يظــن البعــض ولم تبــدأ في الظهــور مــع والقائمــة تطــول، فالملامــح الفانتاز
تــولكين، بــل ســبقه وعــاصره العديــد مــن الكتــاب النــاضجين والمتمكنين مــن قلمهــم، فمــا الــذي يميز
تـولكين عـن غـيره؟ كمـا قلـت مـن قبـل أن هـدف تـولكين لم يكـن كتابـة الروايـة في حـد ذاتـه، فقـد كـان
تولكين أن تولكن كان دائمًا ما يشعر بالقلق لافتقار بلده إلى أساطيرها الشعبية، فعكف على مشروع
“أساطير من أجل إنجلترا” متأثرًا بما حدث مع الكاليفالا التي أطلقوا عليها اسم ” أساطير من أجل
يليون، وأسلوب تولكين هذا إن كان حقق فنلندا” وأصبح مشروعه بعد ذلك يحمل اسم السيلمار
يد أن يفهمني أحد يا الروائي، ولا ار هدفه في مسعى تولكين الشخصي، إلا أنه قد أضر بأدب الفانتاز
بشكـل خـاطئ أنـني أعيـب في تـولكين، بـل أنـا أرى المشكلـة فيمـن أسـاؤوا فهـم تـولكين، فالعديـد مـن
الأشيـاء الـتي اسـتخدمها تـولكين في خدمـة مشروعـه تعـد عيبًـا حين اسـتخدامها في الروايـة. ومـن قـرأ
الملاحم القديمة مثل الايدا النرويجية او الشاهنامة الفارسية او الكاليفالا الفنلندية سيدرك ما الذي
يسعى تولكين لتقديمه، فتلك الحكايات تمثل الميثولوجيا الشاملة لتلك المناطق، فتبدأ من القصص
الكونية وحكايات الخلق، حتى تصل إلى القصص الصغيرة وحكايات الجنيات، وتمتلئ بشتى أشكال
الحكايات والأفكار والفلسفة والشخصيات والتاريخ، وهذا ما سعى تولكين لتحقيقه، لذا ملأ تولكين
كتبــه بالأشعــار الطويلــة واللغــات المتعــددة والإشــارات لأحــداث وأشخــاص تاريخيــة في عــالمه المختلــق لا

علاقة لها بالحبكة.



لوحة تجسد أحد مشاهد ملحمة الكاليفالا بالمتحف الوطني الفنلندي

واسـتخدم تـولكين علـى سبيـل المثـال أسـماء متشابهـة لأبطـال قصصـه وهـو شيء سيء إذا فعلـه أي
كاتب لأنه يجعل الأمر يختلط على القارئ، ولكن تولكين كان يرغب في محاكاة الواقع حيث كانت
تسـتخدم العـائلات النبيلـة القديمـة أسـماء متشابهـة لأفرادهـا، وهـذا الأمـر يخـدم مـا يحـاول تـولكين
فعله وهو بناء عالم موازي ولكنه لا يخدم الحبكة على الاطلاق. فالكاتب لا يكون هدفه نسخ الواقع
كبر عدد من التفاصيل في روايته، بل يجب على الكاتب اختيار كل تفصيلة بحرص ولا يضع ووضع أ

إلى ما يخدم الحبكة وبناء الشخصيات.

يـا اللذيـن تلـوا تـولكين وتـأثروا بـه وحـاولوا محاكـاته لم يكـن لـديهم نفـس الفكـرة ولا أمـا كُتَـاب الفانتاز
نفس المشروع، بل كان كل هدفهم هو تقليد نجاح تولكين، فأخذوا يملؤون كتبهم وعالمهم بتفاصيل
ية ولا مفيدة للحبكة، وقد يفرط الكاتب في وصف شخصيات روايات معتقدًا أنه بهذا ليست ضرور
يبـني الشخصـية إلا أنـه يعطيهـا أي عمـق حقيقـي فتصـبح مجـرد شخصـية كليشيـة مسـطحة أخـرى،
ــة لأنهــم المختــارون، كمــا أن الأشرار في الغــالب لا يمتلكــون أي دوافــع ــاته في النهاي فينتصر أبطــال رواي
حقيقية. أحد الأمثلة جي كي رولنج والتي تعد كاتبة متوسطة في أفضل حال، ولم تكتسب شعبيتها إلا
مــن خلال فكــرة مدرســة الســحر الــتي أخذتهــا عــن أورســولا كي لوجــوين، وتمتلــئ أجــزاء السلســلة
deus ex بشخصـــيات نمطيـــة وأحـــداث متوقعـــة وفجـــوات في الحبكـــة واســـتخدام مفرطـــة لحيلـــة
machine إلا أنها مولعة أيضًا بما يطلق عليه الكُتّاب اسم بناء العالم، فتخ من قوت لآخر لتخبرنا
بمعلومة أخرى عن عالمها مثل أن دمبلدور شاذ، ولا مانع عندي من تقديم شخصية شاذة في الرواية
إن كان هذا سيخدم الحبكة ويدفعا للأمام أو يضيف لبناء الشخصية، ولكن المعلومة ذكرتها الكاتبة

بعد انتهاء السلسلة مما يعني أنها معلومة ليست ذات أهمية.

المأخذ الحقيقي الذي آخذه على تولكين، وسي اس لويس ايضًا، هو اختلافهم في تقديم الخير والشر
عمــن ســبقوهم، فرغــم أن دونســاني وإديســون قــدموا الصراع بين النــور والظلام أو الخــير والــشر في
عالمهم، إلا أنهم تطرقوا إلى الأمر بحرص، مدركين خطورة إطلاق الوصف على شيء بكونه خير محض
أو شر محــض، علــى عكــس تــولكين ولــويس الذيــن لم يجــدوا غضاضــة في تقــديم الخــير باعتبــاره خــير
مطلق والشر باعتباره شر مطلق، وهو أمر خطير حين تقديمه في الأدب خصوصًا، فالقارئ يتأثر بتلك
النظرة الثنائية “نحن مقابل هم” وخاصًا إن كان الكاتب يخاطب الأطفال مثل لويس في نارنيا. من
الســهل أن تخلــق طــرفين وتحــدد أن أحــدهم خــير والأخــر شريــر وتخلــق بينهــم صراع بلا بنــاء درامــي
يا في حقيقي ولا تطرق لفلسفة ودوافع وأفكار كل طرف، وهذا ما اتجه إليه معظم مؤلفي الفانتاز
فترة ما بعد تولكن مثل سلسلة wheel of time لروبرت جوردن وsword of shannara لتيري
بروكـــس، والـــتي يحلـــوا النقـــاد وصـــفها بـ Tolkien lit فالشخصـــيات مجـــرد نمـــاذج أخـــرى مـــن
شخصيات تولكين، وصراع إكليشيهي بين الخير والشر في العالم مليء بالتفاصيل ولكنه ممل وضحل
لا يرتقي حتى لمستوى عالم تولكين، فلا أحد مستعد لبذل الوقت والمجهود الذي بذله تولكين في بناء

عالمه.



النقطـة الأخـرى هـي الطـول المبـالغ فيـه لثلاثيـة سـيد الخـواتم جعلـت مـن المقبـول تقـديم أعمـال بهـذا
الطول، ولم يتوقف الكُتّاب عند الحد الذي وصل إليه تولكين بل تخطوه بكثير، فثلاثية سيد الخواتم
تقـترب مـن النصـف مليـون كلمـة وهـو رقـم ضخـم ولكـن سلسـلة wheel of time للكـاتب روبـرت
جوردن مثلا تتكون من  جزء مجموعهم ثلاثة ملايين ونصف كلمة!! والجدير بالذكر أن تولكين لم
ت ظن أنه سيكون أصغر بكثير لأن

ِ
يقصد هذا الطول، بل عندما كان يفكر في كتابة جزء ثان للهوب

 يا من ت بلغت  ألف كلمة وهو رقم كبير بالفعل، أما اليوم إذا قمت بكتابة رواية فانتاز
ِ
الهوب

ألف كلمة ربما يسخرون منك.

يــا، بــل هــو حجــر في صرح يــه فإنــه ليــس الأب الروحــي للفانتاز يــد قــوله هــو أن تــولكين رغــم عبقر مــا أر
يــا مــن الناحيــة يــا العظيــم، كمــا أن مشروعــه الميثولــوجي بغــير عمــد منــه قــد أضر بفــن الفانتاز الفانتاز
الروائية، ولعل انبهار الناس بجودة التفاصيل ودرجة واقعية العالم يعمي عيونهم عن تلك العيوب.
والســـبب الآخـــر هـــو انبهـــارهم بالعـــالم الســـينمائي لســـيد الخـــواتم والفضـــل في ذلـــك يعـــود إلى بيـــتر
يا إلى سابق عهدها فيجب أن يتوقف الكتاب عن محاولة جاكسون. ولكن إذا أردنا أن تعود الفانتاز
تقليــد ومحاكــاة تــولكن، إن لم تكــن مســتعدًا لبــذل مجهــود تــولكين في عــالمه فلا تحــاول محاكــاته أو
يا من أساطير وحكايات شعبية وملاحم قديمة، تقليده، كما أنصح بالعودة إلى المنابع الأصلية للفانتاز

ولو فعل الشباب ذلك لرأينا أعمال فانتازية عظيمة تعود للظهور على الساحة مجددًا.
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